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ــاتو الواقعــة في جنــوب المحيــط الهــادي. يقطــن ــا التابعــة لجــزر فان تــدور أحــداث القصــة في جــزيرة تان
بــالجزيرة قــبيلتين متنــاحرتين همــا ياكــل والإميــدين. تــدين القبيلتــان بالكوســتوم وهي ديانــة وثنيــة
قديمــة ذات أســلوب حيــاة بــدائي. القبيلتــان همــا آخــر مــن يحمــل الكوســتوم في وطــن يــدين غالبيــة

سكانه بالمسيحية. يتكلم السكان لغة النيفال وهي احدى اللغات المحلية فى فاناتو.

ياهول إلاهة القبيلة مجسدة فى البركان الوحيد فى الجزيرة. يذهب الكهنة للبركان من أجل الحصول
على الوحي والتعاليم التي تضمن الحفاظ على الكوستوم، ذلك أن الكوستوم كديانة بدائية لا يوجد

لها كتاب أو نصوص دينية مكتوبة كالديانات الإبراهيمية و الآسيوية.

المـدهش أن سـكان تانـا بـالرغم مـن كـونهم ليسـوا بمعـزل عـن الحضـارة الحديثـة، إلا أنهـم قـد فضلـوا
كواخ من القش، حفاة العيش بهذا الشكل البدائي رغم إغراءات الحداثة، حيث يعيش الناس فى أ

عراة إلا من قطعة قش تُخفى سوءاتهم، فى غياب تام للكهرباء أو الإنترنت أو شبكة محمول.
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الزواج في الكوستوم منظم ومدبر (زواج صالونات)، حيث يقوم كبار القبيلة بتزويج الأبناء والأحفاد
بُناءاً على إعتبارات سياسية وقبلية تضمن الحفاظ على الكوستوم وعلى شكل القبيلة.

عنــدما يتعــرض كــاهن اليــاكول للإعتــداء مــن قبــل الإميــدين و يــدخل فى غيبوبــة، يأتي لزعيــم قبيلــة
الياكول الوحى من الإلاهة ياهول بعدم الرد على الإعتداء والمبادرة بإنهاء التناحر بين القبيلتين من

أجل الكوستوم.

يجتمـع زعيمـا اليـاكول والإميـدين ويقـرران زواج أفـراد القـبيلتين مـن بعضهـم البعـض، ويقـع الإختيـار



على “واوا” أجمل نساء الياكول للزواج بإبن زعيم قبيلة الإميدين كونها أتمت مراسم البلوغ.

المشكلـة أن “واوا” تحـب “ديـن”، وهـو فـتى مـن نفـس قبيلتهـا، لذلـك ترفـض قـرار الـزعيمين، وتصر
على الإرتباط بحبيبها، مما يضع القبيلتين على حافة حرب دموية جديدة. فهل يضحى الحبيبيان

بحبهما لصالح الكوستوم وصالح بقاء المجتمع؟ أم يحاربان من أجل الحب مهما كانت العواقب؟

“إذا اتبعتي قلبك، سينتقم الإميدين منا، وسيحل علينا الخراب.. إذا
عصيتي أمرنا، فلن تجدي سوى التعاسة فى حياتك” – الجدة محدثةً واوا

يو: السينار

تُــروى القصــة مــن وجهــة نظــر ســيلين أخــت واوا، و هــى فى العــاشرة مــن عمرهــا.   ســيلين  أول مــن
إكتشف علاقة أختها بدين،  وكانت حاضرة و شاهدة على اعتداء أفراد الإميدين على جدها كاهن

القبيلة.

إختيار سيلين كوجهة نظر أساسية لسرد أحداث الفيلم كان متوافقاً مع سؤال الفيلم الرئيسي، وهو
هل يحق لقادة المجتمع التضحية بسعادة أفراده الشباب من أجل ضمان بقاء المجتمع وتقاليده؟

وهل هذه التضحية تخدم فعلاً المجتمع على المدى البعيد؟

قصة الحب الممنوع ليست جديدة سواء فى الأدب أو السينما، ففي هذه النوعية من القصص يكون
الخطر واقع على طرفى قصة الحب الأساسيين، سواء فى روميو و جولييت، تيتانيك أو جبل بروكباك.
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فى فيلــم تانــا يُحيــط الخطــر ببطلي قصــة الحــب وقبيلتهما، ممــا يجعــل الــدراما قويــة، فــدوافع الكــل
ســـليمة، ســـواء مـــن طـــرف واوا وديـــن اللـــذان ينـــاضلان مـــن أجـــل حمايـــة حبهمـــا، أو كـــبير القبيلـــة

كل الأخضر واليابس. الذي يجاهد لمنع سفك دماء جديدة وعدم ال بمجتمعه في أتون حرب تأ

النتيجة أن المشاهد يجد نفسه مَعنياً  بالقصة وبمصائر أبطالها، وهنا يكمن ذكاء المخرجين مارتين
باتلر و بينتلى دين في إختيار “حدوتة” كونية تجعل أي مشاهد أياًّ كانت جنسيته يهتم بقصة تخص

قبيلة فى آخر بقاع الأرض.
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الإخراج و التصوير:

مارتين باتلر و بينتلى دين فريق إخراج أسترالي تخصص في إخراج الأفلام الوثائقية التي تحكي قصص
عن سكان أستراليا الأصليين واللاجئين المقيمين فى أستراليا.

تعرف فريق الإخراج على الجزيرة و سكانها أثناء تصويرهم إحدى الشرائط الوثائقية، ومن هنا بدأ
ولعهم بالكوستوم وطريقة عيش القبيلة البدائية.

مكث المخرجان على الجزيرة سبعة أشهر، قاما خلالها بكتابة القصة المستلهمة من أحداث حقيقية
وقعت فى الجزيرة عام ، واختيار الأدوار من سكان الجزيرة نفسها، واختيار مواقع التصوير.
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كتــب المخرجــان الأدوار علــى مقــاس ســكان الجــزيرة نفســها، فكــاهن الجــزيرة هــو كــاهن في الحقيقــة،
وكــبير القبيلــة هــو زعيــم القبيلــة في الحقيقــة، والعائلــة المكونــة منهــا ســيلين وأبيهــا وأمهــا هــم عائلــة
حقيقيــة. هــذا القــرار الإخراجي كــان عنصراً حاســماً في خــروج الأداء في الفيلــم بشكــل طبيعي وبــدون

أي مبالغة أو افتعال.

لم يكن المخرجان بحاجة للقيام  بعمل بروفات بسبب هذا القرار، فلِمَ الحاجة لذلك وكل شخصية
تلعب نفسها في الواقع؟

نظراً لإنعدام التمويل لهذه النوعية من الأفلام، وخلو الجزيرة من الكهرباء، اضطر المخرجان لشراء
وحــدة شحــن تعمــل بالطاقــة الشمســية  لنقــل مشاهــد الفيلــم المصــورة مــن الكــاميرا للحــاسوب،
ــا معــدات تصــوير بســيطة تســتخدم في الأفلام الوثائقيــة واعتمــدا في التصــوير علــى الإضــاءة وإشتري

الطبيعية. 

قـام المخرجـان بتصـوير الفيلـم بنفسـيهما دون الإعتمـاد علـى فريـق تصـوير، فتـولى بينتلـى ديـن مهـام
التصوير، و مارتين باتلر مهام التسجيل الصوتي، و قامت زوجة دين بالمهام الإنتاجية واللوجيستية.

المحصلة الفنية باهرة، حيث استطاع المخرجان نقل المتف لعالم سحري من خلال التصوير وشريط
الصوت. الكادر في هذا الفيلم لوحة فنية فى حد ذاتها، خاصةً مشاهد الغابات التى يمتزج فيها اللون
الأخــضر والأصــفر ومشاهــد البركــان الممزوجــة بــإحمرار الحمــم البركانيــة، ولــون الســماء القريــب مــن

البنفسجي.

التكوين السينمائي لم يكن ليخ بتلك الطريقة لولا مكوث المخرجَينّ فى الجزيرة طوال هذه المدة مما
جعلهما على دراية تامة بجغرافيا المكان، وبالتالي الوعي بأفضل زوايا تصوير تناسب الفيلم والقصة
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المصورة.

نجحت المونتيرة تانيا نيمي فى تقديم عالم قبيلة الياكول بشكل موجز ومكثف فى بداية الفيلم بحيث
يصبح مألوفاً ومحبباً لدى المتف، ونجحت فى تقديم الأزمة بدون إظهار أحد الطرفين مرتدياً عباءة
الــشر، ونجحــت فى تقــديم الصراع الداخلي لــدى الشخصــيات الرئيســية. يظهــر هــذا فى مشهــد نــزول

الإلهام على زعيم القبيلة ليبادر بمد يد السلام مع الإميدين.

الموسيقي لأنطونى بارتوس الذي عزف موسيقى أفلام مملكة الحيوان و  منزل عبرّت عن الحنين
الـذى يطمـح إليـه العاشقـان، والسلام الذي يطمـح اليـه زعمـاء القبائـل، والسـكينة والإسـتقرار اللـذان

يشعر بهما أفراد القبيلة عند الآلهة ياهول في أعلى البركان.

الفيلم يُثبت أن صناعة الفيلم ليست مرتبطة بالمعدات و الإمكانيات بقدر ما
هي مرتبطة برؤية صانع الفيلم و موضوعه

حصــل الفيلــم علــى دعــم مؤســسة الفيلــم الأسترالي في مرحلــة مــا بعــد التصــوير، وعــرض فى مهرجــان
فينيسيا  في فعالية أسبوع النقاد، وأبهر الجمهور والنقاد على حد سواء ليفوز بجائزة أفضل

تصوير وجائزة الجمهور في الفعالية.

تنقل الفيلم بعدها من مهرجان تورنتو إلى مهرجان روتردام فى   واختارته أستراليا ليمثلها فى
الأوسكار العام الماضي، ليصل الفيلم للتصفيات النهائية للمرة الأولى فى تاريخ أستراليا.

الفيلم يُثبت أن صناعة الفيلم ليست مرتبطة بالمعدات و الإمكانيات بقدر ما هي مرتبطة برؤية صانع
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الفيلم وموضوعه.

التقييم: ( ) فيلم عبقري (X) جيد جداً ( ) يستحق المشاهدة ( ) ممل ( ) بشع

رابط إعلان الفيلم.
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